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 قدّسالمكتاب لاتفسير 
 المائة والرابعالمزمور  –المزامير سِفر 

 الأب ابراهيم سعد
 

                                                                                                                 19/11/2013  

 ينتهيمساءً و  يتورجي يبدأ  الل ِ  اليوم   في صلاة الغروب، لأن   رقي ِ قس الش  أ في الط  قر  وي   هذا المزمور باسم "مزمور الخلق"، يعُرف
 رقي ِ قس الش  الط   ضمن   العظيمِ  ا في الأسبوعِ وكان صباحٌ يوماً واحداً". أم  كوين الذي يقول: "وكان مساءٌ الت   ، اقتداءً بسفرِ صباحاً 

 الأمور رأساً على عقب في هذا الأسبوع.  لانقلابِ  مساءً، نظراً  باحِ الص   صباحاً، وصلوات   المساءِ  صلوات   قام  فت  

 ق.ل  ال   ة  التكوين؛ قص  ل من سفر مع الإصحاح الأو   جري مقارنةً نا لهذا المزمور سن  تِ قراء   عند  

.. جداً  ت  م  عظ   لقد إلهيالرب  . أيها باركي يا نفسي الرب   .1  بالبهاءِ والجلالِ تسربل ت 
 ء  كاليمةِ.السما الباسط   .الثوبمثل   النور   اللابس   .2
 .الرياح الماشي على أجنحةِ  ه  مركبت   حاب  الس   الجاعل   ه  ي  علالِ  بالمياه ف  ق ِ المس   .3
. ناراً  ه  ام  د  وخ   رياحاً أ ه  ملائكت   الصانع   .4  تتله ب 
   الداهرين.إلى دهرِ  ها فلا تتزعزع  على قواعدِ  الأرض   س  المؤس ِ  .5
 .المياه   ف  قِ ت   الجبالِ  على. كالثوب  اللجةرداؤ ها  .6
  .تفزع ك  دِ ع  ر   من صوتِ  .ب  تهر   ك  من انتهارِ  .7
 .لها نشأ ت ه  الذي أ   إلى الموضعِ  قاعِ إلى البِ  ل  نزِ ت   و إلى الجبالِ  تصعد   .8
 .الأرضِ   وجه  ي  لتغط ِ  ع  لا ترجِ  و اه  تتعد   فلا اً ح د  لها  جعلت   .9

ري المياه . الجبالِ  . في و س طِ الأوديةِ  ي طلِق  العيون  بين .10   يُ 
  بها ت طفِئ  حمير  الوحشِ عطش ها.. الب  ِ  جميع  وحوشِ  فتسقي .11
  الصخورِ تشدو بأصواتِها.. من بين تستق رت السماءِ  طيور   بِق ر بِها .12
  .الأرض   ع  شب  ت   ك  أعمالِ  ةِ ر  . من ث   هِ من علالي ِ  الجبال   يسقي .13
  .من الأرضِ  لي خرجِ  مأكلاً  .البشرِ  لدمةِ  والضرة للبهائمِ  العشب ينٌبت .14
  .الإنسانِ  قلب   ي شدد اً وخبز  وزيتاً ي شرقِ  به وجه ه . .الإنسانِ  قلب   ح  رِ  ف  ت    فخمراً  .15
  غ ر س ه .الذي  لبنان   أرز   الب ِ . رأشجا ترتوي .16
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م تِها قِ ل  ق  الل    وم ساكن  العصافير   ش  ش ِ ع  ت    هناك .17   في م ق دِ 
 للأرانبِ. الصخور ملجأٌ و  للأيايل العالية   الجبال   .18
ا. ع ر ف ت   الشمس  و  للأوقاتِ  القمر   ع  ن  ص   .19   غروبه 
  الغابِ.تسري جميع  وحوشِ فيه و  ليلٌ  كانف الظلمة ص ن  ع ت   .20
 .هاطعام   من اللِ  وتلتمس   تزأر  لتِ فتِرس   أشبالٌ  .21
 .ض  ب  ر  ت    مغاورهاوفي  ع  فتجتمِ  الشمس   ق  شرِ ت   .22
 . المساءص ن  ع تِهِ حتىوإلى  هِ إلى عملِ  الإنسان   ج  ر  ي   .23
. منامتلأت   . الأرض  ت  ع  ن   ص   كمة  ها بِ كل    !رب   يا ك  أعمال   ما أعظم   .24   خليقتِك 
  .مع كبار صغارٌ  حيوانات.  لهاد  لا ع   باتٌ هناك دبا   .الواسع   الكبير   هذا البحر   .25
  .فيه يسرحكي ل  وهذا التِنِ ين  الذي صنع ت ه  ري السفن  هناك ت   .26
  .ا في حينهطعام ه لت عطِي ها تترق ب   ها إياك  كل   .27
  فكل هم ي شب عون. ك  يد   . تفتح  فإن  أنت  أعطيت ها جم  ع ت   .28
ن  و ن  هأرواح   ع  نزِ . ت  فيضطربون ك  وجه   تصرف .29   يرجِعون. ترابهموإلى  م في  ف 
  .الأرضِ  وجه   د  د ِ وت   في خلقون ك  روح   ل  سِ ر  ت    .30
  .هِ بأعمالِ  الرب   فرح  . ي  الأبدإلى  ب ِ الر   مجد   فليكن .31
  .ن  دخ ِ فت   الجبال   س  ي   و  ترتعد   فيجعلها إلى الأرضِ  ر  الذي ينظ .32
 .موجوداً  ت  م  د   لإلهي ما تِ ل  أر و  حياتي مدى لرب  سبِ ح  اأ .33
 .بالرب ِ  وأنا أفرح   تأم ليله  ذ  ل  ي    .34
 .بعد. باركي يا نفسي الرب  من يكونوا  فلا ثة  والأ من الأرضِ  ة  أالطلتنقرض  .35

 عبد  عوب المختلفة ت  الش   وبما أن   ريده.الذي ي   هوتيالمعنى اللا   ل  عبير ليوصِ ه في الت  ف أسلوب  ظ ِ ، ويو هقِ ل  الله في خ    بحكمةِ يتغنَّ  إذا   فالمرنُِّ 
 اً أساليب على الأدب أن يستخدم   يُدر  ، إلى آخر مع شعوبها من مكان  الآلهة  عبادة   تنتقل  و ، وحضارات   أفكاراً  وتتبادل   مختلفةً  آلهةً 

بعض، فعلى البعضها  مع القصص   ، لذا قد تتشابه  عن إلهه هو لها أفكاراً  ل  ليوصِ  المختلفة اغاتهِ ول   عوبالش   من حضارةِ  ةً د  ستم  م  
ليش" التي تعني "عندما ين "إينوما إيالبابلي ِ  عند  ق الل   ملحمةِ مع  تتشابه كثيراً  س وفي المزمورفي الكتاب المقد   قِ الل   ةقص   المثال، سبيلِ 
 كاتب    أن يكون   فمن الممكن إذاً  .وفان في "ملحمة جلجامش"الط   ة  وقص   ه  تتشاب   وفان نوح" في العهد القديم"ط   ة  ، وقص  لى"في الع  

 ، ولكن كيف؟ لاهوتيال عنىً المأعطاها ه قد  أن  ، إلا  ينإلى البابلي ِ  "إينوما إيليش" ليصل   من ملحمةِ  ه  ت  ص  استوحى قِ قد  كوينسفر الت  
يل، في الل   اك  كانت ت    والحروبِ  المؤامراتِ  جميع   إن  إذ  الأخطر   ب   عت  ي   كان    ه  ، لأن  القديةِ  عوبِ الش   الأهم عند   القمر هو الإله   إله   كان  

 ، لأن  القمر من إلهِ  أهم   مسِ الش   إله   جعل  " ن ِ بالس ِ  ن  والس ِ  بالعينِ  "العين   :اريخريعة الأولى في الت  الش   حمورابي، صاحب   وعندما جاء  
 وجاء  . من القمر أخطر   مس  الش   أن   ، أيةالبشري   يؤدي إلى هلاكِ تها قو   ف  أو تضاع   مسالش   وغياب  يل، الل   مؤامراتِ  يفضح   هار  الن  
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ات  وقال الله لتكن  14  وقال الله: ليكن نور، فكان نور... 3"كوين: الت   فرِ من سِ  لِ الأو   في الإصحاحِ  في جلد السماء  نيرِّ
نوارا في جلد السماء لتنير على الارض.وكان أوتكون  15 .يام وسنينأوقات و أيات و وتكون لآ لتفصل بين النهار والليل.

الله في وجعلها  17 .والنجوم صغر لحكم الليلالأ والنيّر كبر لحكم النهار الأ النيّر  النيرين العظيمين.فعمل الله  16 .كذلك
 19 .نه حسنأى الله ذلك أور  النور والظلمة.ولتحكم على النهار والليل ولتفصل بين  18. رضجلد السماء لتنير على الأ

في اليوم خ لِقت ور الن   ون مصدر  التي اعتبها البابلي   مس  ل، والش  في اليوم الأو   ور  الن   الل   أي خلق  ؛ "رابعا   وكان مساء وكان صباح يوما  
، بل قال والقمر   مس  الش   ولم يسمِ  الكاتب  لهما في ذلك،  ولا فضل   أو قمرٌ  حتى لو لم تكن هناك شمسٌ  ور  الن   يلق   ب  أي الر  ابع، الر  

 من إلهه الالق   ظم، وجعل  الأع ينآلهة البابلي ِ  من قيمةِ  م قلِ لاً  ، أيحضورهما لاغياً و  هماي  من قيمت     أصغر، م قلِ لاً أكب ونيرِ ٌ  عنهما: نيرِ ٌ 
ر ح  ي  كي ل وهذا التِنِ ين  الذي صنع ت ه  " :في المزمور المرنِ   . كما جاء على لسان  الوحيد    صورة   ل  ث ِ ، ي  خرافيي  هو حيوانٌ  نين  "، والت ِ فيه س 
 ه  ض  إذ رو   في الماء نين مسالماً الت ِ  وهنا في المزمور يلعب   .إلهٌ أن ه  اس، أي الن   الذي يبتلع  الموت ويرمز  للبحر و ، الل لليقةِ  الأكب العدو ِ 

 .ه  مت  وعظ   الالق   الل   د  ج ِ ي   إذاً  فالمزمور    ألوهي تها.ل  ط  ب  ت ت   ق  لِ ا قد خ  ، وبما أنّ  الأخرى أيضاً  الآلهة    قد خلق  نِ  المر  إله   . فالل  الل

وعلى وجه  خالية   رض خربة  وكانت الأ  2ض.ر  السموات والأفي البدء خلق الله 1"كوين، الإصحاح الأول: الت   جاء في سفرِ 
 هل خلق الل فوضى؟ "؟ خاليةً  : "خربةً ه  ولكن ماذا يعني قول   ".ظلمة وروح الله يرف على وجه المياهالغمر 

 الإنسان   اللهُ  "خلق  في قولنا:  العدمِ  ة، فكلمة  الفلسفي   وحِ يلو من الر   س  الكتاب المقد   أن   درك  أن ن  حيح، علينا المعنى الص   لكي نفهم  
 ، لم يكن الإنسانُ الإنسان   اللهُ  لق  أن ي   "قبل  تعني: س الكتاب المقد   ، وهذه العبارة بسبِ اً شيء فلسفي  تعني اللا   من العدم"

 . اً فلسفي   اً لها بعد ، أي ليس  الإنسان   ق  ل  أن ي   بنا إلى ما كان قبل   فقط، ولا تعود   موجودا "
إرميا،  ب ِ س لدى الن  في الكتاب المقد   موجودةٌ  وهذه العبارة   .أي فوضى وخراب "طوهو بوهو"ة غة العباني  بالل   "خالية   "خربة  ومعنى 

 من ميلادِ  عام   500 قبل   راً تأخ ِ م   ب  تِ كوين الذي ك  الت   سفر   ب  كت  أن ي   ، وقبل  المسيحِ  من ميلادِ  عام   600الذي كتب كتابه قبل 
ا إرميا ها في هذا المكان. أم  ع  عنه ووض   "طوهو بوهو"عبارة  إرميا وقد أخذ   ب  الن   سفر التكوين يعرف   كاتب    أي أن   .فقط المسيحِ 

من اليهود   سيأخذ  الل ، بمعنى أن  وفوضى أي خراباً "طوهو بوهو"  ح  أورشليم وأنه سيصبِ  هيكلِ  دمارِ عن  هِ حديثِ  فقد قالها في معرضِ 
 ."موجودينم غير لكنت   إلهي ل  لولا تدخ  " :تعني "خالية   "خربة  ، وعبارة لهم ملكاً  ما اعتقدوه  

 ور، أهذا يعني أنَ الن   قبل    موجودا  لامُ الظَ  إن كان  وهو:  "،وعلى وجه الغمر ظلمةقوله: "في  يكمن   الأخطر   السؤال   إلا أن   
 ظلامٌ. كان هناك    ور  الن   الل   لق  أن ي   قبل   ، أيورِ الن   هو غياب   لام  الظ   هي أن   والحقيقة   ور؟الن   ق  ل  قبل أن يُ  ق  لِ قد خُ  لام  الظَ 

 أصبح    إذ إن ه  الإنسانِ  ة  ، وهذه مسؤولي  تعالى محبي  ه  أن   ن  بهِ لي   ه  بل خلق  الكون،  مخلوقاتِ  كأحدِ   ه  لم يلق   الإنسان    الل  وعندما خلق  
 أن يأكل   ه  ريد  لا ي  الل    بأن   ةِ الحي   تفسير   ل  بِ عندما ق   "ب ِ حِ     الم "اللِ  صورة   ه  شو   ه  في أن   تكمن   آدم   الل. وخطيئة   ةِ عن محب   الواضحة   الصورة  

رِ من  هي  ة  للإنسان، وهذه هي المشكلة. والحي   اللِ  ب ِ ح   قصِ ت على ن  ب  عِ فالأفعى قد ل   .هثل  مِ  ح  صبِ  ي  لئلا   ر ِ والش   اليرِ  معرفةِ  شجرةِ ث 
 .احاله   ولن تتغير    أبداً  اللِ  كلام    تسمع  لن  اعلى أنّ   كدليل    ،الذي لا يسمع   الوحيد   الحيوان  
 هو إله   وحِ الر   نسمة   في الإنسانِ  الذي نفخ   كوين فالل  ا في سفر الت  ، أم  ينلدى البابلي ِ  والحياةِ  الصبِ  هي إله   الأفعىآخر،  أمرٌ  وهناك  
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؟ الحياة الحقيقي   الحياة، أم مع إله   ه إله  أن   مع الإله الذي يعتقد   أن يكون   حول ما إذا كان يريد   للإنسانِ  ؤال  الس   ه  ج  و  وهنا ي    .الحياة
 لل، إلا   اماً د  خ    والملائكةِ الآلهةِ  جميع   ، وهو يُعل  ة  القص   الل بعد أن نقرأ   تنا مع  الل، بل قص   ة  لنا قص   لا يكتب  كوين الت   سفرِ  كاتب  ف

  نسان على صورتنا كشبهنا.وقال الله نعمل الإ 26"  :الليقة ي  سم ِ أن ي   ة  لط  س   أعطاه   الل   لأن   ه  وحد   داً يبقى سي ِ الإنسان 

 .رضى جميع الدبابات التي تدب على الأرض وعلكل الأفيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى  
وا واكثروا واملأانموا وباركهم الله وقال لهم  28 .نثى خلقهمأذكرا و  على صورة الله خلقه. صورته.نسان على  الإفخلق الله 27

ني قد إوقال الله  29 .رضالسماء وعلى كل حيوان يدب على الأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير أرض و الأ
ولكل حيوان  30 .لكم يكون طعاما يبزر بزرا.رض وكل شجر فيه ثمر شجر كل بقل يبزر بزرا على وجه كل الأ  عطيتكمأ

ى الله أور  31. وكان كذلك خضر طعاما.أعطيت كل عشب أرض فيها نفس حية وكل طير السماء وكل دبابة على الأرض الأ
 ". وكان مساء وكان صباح يوما سادسا هو حسن جدا. فإذاكل ما عمله 

 أي بات   بطرس   أساه   يسوع   ب  الر    أن  سعان، إلا   ه  بطرس كان اس   سول  عليه. والر   سلطة   وصاحب   داً سي ِ  ، يكون  يء  ي الش  سم ِ فمن ي  
 ، إلى حالة  عين   م   يس  ينتمي إلى قد ِ  ه بات  على أن   لالةِ ، للد  ثانياً  في المعمودية اساً  فل  الط ِ  ح  ن  ، ولهذا ي  وبات بطرس تابعا له عليهِ  داً سي ِ 
 ه. ي  إلى والد   هِ من القداسة بالإضافة إلى انتمائِ  نة  عي  م  

 داً سي ِ  ه  الليقة ليجعل    تسميةِ سلطة   الإنسان   أعطى الل    أعلى من مستواه هو،ه  إلى مستوى أقل   ه  حبيب   المحب   ع  رف  ة تعني أن ي  المحب   ولأن  
 ه  ه من مستواه أو أن يُعل   إن كان من يحب  إلا   حب     الم الإله   ه  أن   بهن  أن ي   ه لا يستطيع  لأن   هِ ومثالِ  هِ على صورتِ  ه  ق  وقد خل  ، عليها أيضاً 
 ه  ابن   حتى بذل   الل العالم   هكذا أحب  " ،يادة وإلا فهو ناقصٌ ة وحتى مستوى الس ِ من مستوى العبودي   يرفع   الحب   ، لأن  من مستواه

 ه خادماً من ابنِ  أعلى مستوى من ابنه الوحيد، وجعل   اس  الل الن   وأكثر من ذلك، فقد جعل   ."به لكي لا يهلك كل من آمن   الوحيد
 ورة  هو الص   ، والحب  في حالة الحب ِ  ه قد دخل  على صورة الل ومثاله يعني أن   الإنسان   ، أن يكون  إذاً  كهذا؟  حبي  اس، فأين يوجد  للن  

ة الحري   وجه   ، فالحب  ناأن يحب   به  لنا أن نج   ، ولكن لا يكن  لنا ويضع   ناما أن يدم   لنا أن نجب أحداً  ة، إذ يكن  عن الحري   الواضحة  
والحرية إن اقترنت  كما يشاء.  ف  ويتصر   فهو حري  بي مح   ه  مثله، ولأن   اً ب  مح   كائناً   ه  اً، بل خلق  الإنسان حر   ومن هنا ندرك أن الل لم يلقِ 

 أخرى. ي بالإنسان إلى مواضع  تؤد ِ  ة  المسؤولية فالحري   ا بدونِ إلى القداسة، أم   بالمسؤولية تقود  

 
 مزموره ب :  يبدأ   والمرنِ    بل "إلهي". ه  ق  ه، وليس الل هو من خل  ق  ل  ة خلق الكون، بل من خ  كيفي    حول   لا تدور   إذاً  اللقِ  ة  قص  

" . جدا   ت  م  عظُ  لقد إلهيالرب . أيها نفسي الربَ باركي يا " ، إلهه الكل ِ  وليس إله   هو عن إلههِ  ثاً متحد ِ بالبهاءِ والجلالِ تسربل ت 
ما  ولا فضل في كل ِ  ب ِ الر    بتمجيدِ ه لا يقوم إلا  " مؤكداً أن  ب  باركي يا نفسي الر  بقوله: " م  ن في المزمور، ليخت  و ِ كل ما د    هو الذي فعل  

نقولها بين افتتاحية  كلمة    كل    أن   نعلن  ي هذا المزمور صل ِ عندما ن    لل الالق وحده. ونحن أيضاً  الأولى والأخيرة إلا  ين  جاء بين المباركت  
 نا، لكوننا نعتقد  حقيقت   هي أن تفضح   إذاً  لاةِ الص   فغاية  بها على الإطلاق.  من أفعال الل، وليس لنا فضلٌ  نا هي فعلٌ نا وختامِ صلاتِ 
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آخر  رب    ة أي ِ وربوبي   تنا نحنة الل، ناكرين ربوبي  ربوبي   علنين  م   داً مجد   نعتمد   لاةِ لا شيء، بل الل، وبالص   ونحن في الحقيقةِ  نا كل شيءأن  
بأي  ه ليس عليه أن يفتخر  أمام رب ِ  من يقف   ة، أي الفقراء، لأن  ي المزمور هم "العماويم" بالعباني  صل ِ علينا إلا الل إلهنا. لذلك، من ي  

هو من الل وحده، ما عدا  غنىً  ، وكل  لذا: "طوبى للفقراء لأن لهم ملكوت السماوات"ما،   في مكان  كان ربا ً   ه إن فعل  شيء، لأن  
مِن   أ يس ر   ث قبِ الِإبرةِ  في يدخ ل  الجمل  لأ ن  "له، وهنا نفهم معنى:  ب ِ ا ويحرمنا من تكريس الر  ن  مِ  جزءاً  يفرحنا يحتل   أي شيء   فإن   ذلك  

، أي أننا في هذه الحالة نكون قد سحنا للرب أن يكون نصف رب علينا فقط، لأننا في مكان ما ما الغ نِي  ملكوت  الل" أ ن  ي دخ ل  
على كل شيء وعلى  - الأولى والأخيرةبين المباركت ين   – ب ِ ة الر  ربوبي   هي إعلان   . فغاية المزمور إذاً زلنا نعتب أننا أصحاب السلطان

الليقة إن لم يكن  د  سي ِ  ب  الر   علينا؟ كيف سيكون   داً ن سي ِ العالم بأكمله إن لم يك   د  سي ِ  ب  الر   أن   ن  أن نعلِ  ، إذ ما نفع  ذواتنا حتماً 
 يُب  إذ تفضحنا، لا  "الفض احة"طابع  لاة التي تأخذ  ه؟" والص  نفس   ه وخسر  العالم كل   ربح   الإنسان إن ؟ "ماذا ينتفع  علينا أيضاً  داً سي ِ 

، وما عدا ذلك ، فنتوب  والهواء   والماء   الحياة   من هو ربنا وبالتالي نجد   داً نا نكتشف مجد  إذ تعل   فقط، بل بالفرحِ  م بالحزنِ سِ أن تت  
 .لاة إلى تمتمات  ل الص  تتحو  

 
 الأعمدة   تِ ، وإن سقط  على أعمدة   ع  رف  كانت ت    مِ د  في القِ  فالمدن    الداهرين"إلى دهرِ  ها فلا تتزعزعُ على قواعدِ  الأرض   سُ المؤسِّ "
مملكته لا تقع. والملك  ة الل هو أن  ، وبرهان ملوكي  الل ك  ل  م   ل  يبط   ت الأرض  ت مع أهلها وإلهها، وهنا إن تزعزع  المدينة واندثر   تِ و  ه  

الوث عن الآب والابن والروح القدس الث   الحديثِ  ، كالأب الذي يُمع عائلته فتتماسك، لذا عند  ته كعائلة  رعي   هو الذي يُمع  
 مدى لربَ سبِّحُ اأ"ة. الأبو   بين الآب والابن في علاقةِ  الحب ِ  ى مفهوم  ، حيث يتجل  هِ تِ لأبو   الأساس هو الآب نظراً  الواحد، فإن  

الل  معترفين بعظمةِ  ي المزمور  صل ِ العلاقة عندما ن   ل  أي تتحو   "بالربِّ  وأنا أفرحُ  تأم ليله  ذ  ل  ي   . موجودا   تُ م  دُ  لإلهي ما تِّلُ أر و  حياتي
 وجودِ  ة عدمِ على أهمي   المرنِ    د  شد ِ ي  " بعد. باركي يا نفسي الربّ من يكونوا  فلا ثمةُ والأ من الأرضِ  ةُ أالخط لتنقرض"إلى علاقة فرح. 

ه ه لأن  ذات   أيضاً  يقصد   ه  هم، ولكن   عدم وجودِ ، لذا يتمنى  الطأةِ  ها وجود  ه  هكذا خليقة لها هكذا خالق، لا يُب أن يشو ِ  ، لأن  خطأة  
 ل إلى سحر  لشخصه الجديد وإلا تتحو   ميلاد   القديم، وشهادة   هِ لشخصِ  نعي   ا ورقة  ن  مِ  الفرد   ب  هي أن يكت   لاة أيضاً من الطأة، فالص  

 ، آمين.وتمتمات  
 

 .ف  نا بتصر  لِ ب  من قِ المحاضرة ت ن  و ِ د   حظة:ملا


